
والسيادة*الكو@مة

خروعأحمدبقلم
"*

سوفالثورةأنخلالهاعتقدناالزمن،منقرنعراستقلالناعلىمرلقد"

تتلاعبشطرنجرقعةاليومالرليالعالمإنهيهات،لكنالوحدة.إلىتقودنا

كلوتنسفصفوفنا،بينتفرقمانفكتالتيوالاستعمارالشرقوىببيادقها

."الوحدةنحونبذلهمجهود

السيد4'حماالمرحوم

ببارشىالعرليةالجامعةمندوب

1مارس11الداسياليومبمناسبةعكنونبنالحقوق-بمعهدألقيتمحاضرة-(*) 997.

الجزالْر.جامعةالحقوق-معهد-(**)
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لرحيملرحمن/1للّهبسهم/

بعد:أمابعده،نبيلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهللهالحمد

فيبكمألتقيأنوطلبةوأساتذةضيو@منالكرامالحضورأيهايسعدني

رلمحيعدوليملتقىإلىويتطوريتكررأننأملالذيالدراسياليومهذارحاب

السابقة.العلميةه!أمجاالعتيدالمعهدلهذايعيد

موضوعحولللحديثاليومألتقيأنيسعدنيقلت
وأصبحالناس،اهتمامشد

عليناواجبوأضحىوالافتراء،اللغطحولهفكثروالعام،الخاصعندللجدلمثار

والتمحيص.التدقيق

ضحنواصطلاحيةوقفةعقدالموضوع،صلبفيالخوضقبلارتأينافلقدولهذا

البعض.بعضهامنقرابتهادرجةونبينالمستعملةالمصطلحاتمضامينفيها

اللفظالعولمة،مصطلحالحالبطبيعةهوالقائمةهذهبهنفتتحمصطلحوأول

العالميةلص@مرادفشبهوهوالعالم،منمشتق
ا

'MONDIALE"وششعمل

مصطلحويترجمالعالم،توحيديستهدناالذيوالنشاطالحركةعلىللدلالة

الفرنسيةإلىالعولمة
ا

'MONDIALISATION
"

المصطلحأصلوهيويالانجليزية

إلى
"

GLOBALISATION
"

كلأيبالكوكبيةالعربيةإلىالبعضترجمهولقد

الأرض.بكوكبيرتبطما

اللاتينيةاللغاتسائرفييترجموالذيوالتدويلالدوليةهوالثانيالمصطلح

إلى
ا

'INTERNATIONALISATION
"

الدوليبالمجتمعمرتبطهوماكلبمعنى

الوطنيةالدولةأساسعلىيقومالذي
ا

'1.'F.TAT NATION".

الكوتيةوهوالثالثالمصطلح
"

UNIVER SALISATION
"

للدلالةوششعمل

ككل.بالكونارتباطمالهعلى
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وتترجمأنسية()انسالْي،صفاتمنيتبعهاوماالانسالْيةوهوالرابعالمصطلح

إلى
اا

HUMANITAIRE ,
HUMANITE

"

.

بشتىوفرضهاالغربيةالقيمزرععمليةوهيالتغريبوهوالخامسالمصطلح

إلىوتترجمغرلبةغيرمجتمعاتعلىوالطرقالوسائل
"

C IDENTAL I SATIONشاه
"

وإلى)فرنسي(
ا

نجليزي(.)ا

ما
أالعولمةهي

القرن،هذانهايةفيالتارلحْيهَالظاهرةهذهفيهاتجلتالتيالمظاهرلتعددنظرا

وتحليلهامناقشتهاإلىونعمدالظاهرة،لهذهافتراضيةتعاريفخمسنوردفسوف

مانع.جامعترلفاقتراحإلىالأمرنهايةفيللوصول

-

العالماتجاهفيويتمثلالعولمة،لظاهرةالعامالمعنىوهوالأول:التردف

الحدودوتلاشيالقطبيةسقوطبعدوالترابطالتوحدإلىالخمسبقاراته

إلىسابقاالسوفياتيالاتحادوجمهورلاتالصينفدحْولوالسياسيةالايديولوجية

الأرضي.الكوكبمعالممنوحدالأمميالنظام

-

تحريرعمليةفيتتمثلمحضةاقتصاديةظاهرةالعولمةالثاني:التريف

مصرعيها.علىوالمصرفيةالنقديةالسوقوفتحالعالمعبرالأموالرؤوسحركة

-

اقتصادياوتكاملهاالدولترابطوتعميمتوسيعهيالعولمةالثالث:التعريف

.(1)واحدعالمنحوالاندماجعمليةوتسهيل

-

والثورةالتكنولوجيبالتطورمرتبطةظاهرةهيالعولمةالرابع:التعريف
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عبرالعالمتريطمتطورةجدواتصالإعلامشبكاتخلقعنالناجمةالاعلامية

كالقريةيبدووتجعلهالعالمهذاأرجاءبينتصلفضائيةومحطاتصناعيةأقمار

الصغيرة.الكوكبية

الثالثة،الألفيةايديولوجيةهيالعولمةالخامس:التعريف
فكرينظاموهي

والثقافية(الاجتماعيةالاقتصادية،)السياسية،الحياةأوجهلجميعملشاوفلسفي

مشروعانحرافاتوتصحيحالانسانيةخدمةإلىويهدف
.(2)الحداثة

ظاهرةحصرصعولةالمقترحةالافتراضيةالتعاريفخلالمنيستنتجالدارسإن

المظاهرمتعددةللعادات،خارقةظاهرةأنهاطالماومانعجامعترلففيالعولمة

والسمات.الأوصافمتنوعةوالأبعاد

ظاهرةشيءكلوقبلأولاهيالعولمةأنعلىيلحالاقتصادرجلكانفأذا

السوقوتوسعالعالمعبرالرأسمالحركةبتحريرمرتبطةمحضةاقتصادية

غيره.منملموسيةأكثرالاقتصاديالجانبهذالأنفذلك)ثه(،العالمية

الأولىبالدرجةيقومقاطعدليلهذهمقولتهدعمفيالاقتصادرجلودليل

الدخلحجمارتفاعشيءكلقبلهيالعولمةبأنلنايكشف@هوالأرقام.على

العملياتمعدأطوتراوحدولار،مليار50001إلىالأرضلكوكبالاجمالي

حجملوغوسنة.خلالدولارمليار6000بالعالميالمستوىعلىالمالية

دولار.رمليا400راتلاستثماا

أنهاحيثالكبرىالعالميةالشركاتتلعبهالذيالأساسيالدورلنايبينأنهكما
1سنةخلالساهمت المصرفيةالعملياتملياردولارفيبحصة996

عبرمنتشرةوكالةألف300منتتركبواسعةعالميةاقتصاديةشبكةتدبروأنها

.(4)العالم
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شيءكلوقبلأولاهيالعولمةبأنيخبرناعندماالتقنيالمهندسأنكما

هذاطرحهيدعمفهووالاتصالالاعلاممجالفيالتكنولوجيالتطورحصيلة

:(5)بأنلنايكشففهودامعْهَ،حجةحقيقةهيالتيبالأرقام

مليونيملكاليوموهو9801فيحاسوبألف50يملككانالعالم

قطعةمليون500يمتلكلكيومرشعوحدة.
عامنهايةمع

فأذامذهل.بشكلتتطورالاتصالمجالفي@)الانساقدراتبأنيطلعناكذلك

1سنةفيتصولقدالانسانكان واحدحبلعلىهاتفيخطأ2فتحإلى997

7يفتحأناستطاعقداليومفهوالنحاس،من طريقعنهاتفيخ@مليون0

900(9701)أيسابقاالمتحركالهاتفقطععددبلغولقدالبصرية.الألياث

ومرشحوحدةمليون40إلىليصلاليوموارتفعلمتحدة،االولاياتفيجهازألف

.2000نهايةمعمليون001يفوقماإلىالقفزإلى

هيالعولمةبأنلنافيقولوالانسانيالاجتماعيوالمحللالفيلسوفدوريأتيثم

الذيالبشريالتفكيرنضجعنعبروالقرن،هذانهايهَيميزجديدوفكرذهنية

بمشروعحادثالتيالانحرافاتلتقويميتهيأ
المتمثلةالأصيلةأهدافهعنالحداثة

.(6)كرامتهوصيانةالانسانتحريرفي

السيادةتعريف

فييرجعقديممصطلحوهوالحبر،منالكثيرأسالقدالآخرهوالمصطلحهذا

التنويرحركةإلىتكوينه
ا

NLIGHTENEMENT@س
اا

خلالأوروياعات@االتي

الْقديمالصراعحسمأوروبافيالمستثيرالفكرإنعشر.والثامنالسابعالقرلْين

بودان()جونف!@ثمومنالأخيرة،هذهلصالحوالملكيةالكنيسةبينالسلطةحول
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أيالسيادةفيبحقهالملكتمتعكرسقدالمصطلحلهذاالروحيالأبيعتبرالذي

PLENITUDOالكاملةالعليابالسلطة POTESTATISالثورةجاءتثم

تمثله.التيالوطنيةالدولةإلىومنهالشعبإلىالسيادةفحولتالفرنسية

الوطنيةالدولةأركانمنركنهيالسيادةأنعلىالدوليالفقهاستقروهكذا

"أوستنجون"البريطانيالفقيهعرفولقدوالشعبالإقليممنكلجانبإلى

منأوبدورهاتكونلاعلياسلطةإلىوالانطياعالخضوعفيالعادةبأنهاالسيادة

.(7)أخرىسلطةلأيوالانطياعالخضوععادتها

الطاقةبأنها"كليفنسقان"الهولنديالفقيهأخرىجهةمنعرفهاكما

علىفعلكردأوواعيةبأبىادةإماتفجرأوتنفجروالتيالشعوب،لدىالمختزنة

.(8)خارجيةأوداخليةعوامل

الوضعيةصميممنيعددقيقاقانونياتعريفاالأول،التعريف@كانوإذا

المعيارية
ا

'POSITIVISMENORMATIVISTE"
دولةتكرشىإلىوشمعى

للتعبيركمجالالسيادةإلىينظرفلسفيتعريفهوالثانيالتعريففأنالقانون.

قالبفيوترويضهاستيعابهيصعبوربواسعمجالوهوالشعوبإرادةعن

يفترأهميةالسيادةعلىالعولمةلآثارمعالجتناعندنلمسوسوفمعياري،

السيادة.مضمونتفسيرفينظرهوجهةوصواب"كليفنس"الفقيه

الوطنيةالسيادةمبدأعلىالعولمةآثار

حيثمنالدوليالقانونرجاللدىكبيرةمخاوفالعولمةظاهرةآثارتلقد

@كل.الدوليالنظاموعلىالسيادةمبدأعلىترتبهاالتيالآثار

هذهمجالمنحادةبصفةوتقلصالوطنيةالسيادةمبدأتقوضالعولمةإن

التالية:الميادينفيالسيادة
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بينكماتقومالعالمعبرالأموالرؤوسحركةتحريرإنالاقتصادي:الميدان+

هي:والثلاثة()الدالاتباسمتعرفثلاثيةقاعدةعلىالدارسونذلك

أ-
DECLOISENEMENTللحصرالحركةهذهقابليةعدم

2-
DEREGLEMENTATIONللتنظيمالحركةهذهقابليةعدم

ثه-
DESINTERMEDIATIONللتوسطالحركةهذهقابليةعدم

الحدودوتخترقالوطنيةالسيادةمبدأكلياتتجاهلالرأسمالحركةفأنوبهذا

التيالماليةالسياساتمعوالتكيفالخضوععلىالوطنيةالدولوتجبرالوطنية

لعالمية.الشركاتواوالبنوكالبورصاتتمليها

حصانتهاعنالتنازلعلىالوطنيةالدولةيجبرالعالميةالسوقتحررأنكما

متعاملكمجردالقانونيعاملهابحيثتجاريةلصفقاتإبرامهاعندالسيادية

العقد.إياهيعطيهاالتيتلكاللهمامتيازاتأييملكلاعادياقتصادي

الاتصال،ووسائلالإعلاممجالفيالتكنولوجيالتطورإنالإعلامي:الميدان+

بنوكوالصناعيةالأقمارومحطاتالآليالاعلاملشبكاتليةالأوLIiuواحتكار

التبعيةعلىجبرها@الإعلامي،القرارالوطنيةالدولةمنينتزعالمعلومات

الإعلاميالاحتكارهذاأنكماالشبكات،هذهفيعاديشريككمجردوالانخراط

العامالرأياتجاهالشفافيةمنالمزيدإلىويدفعهاالدولةعلىكبيرةضغوطيمارس

منمؤخراالجزائرعاشتهماهوالمجالهذافينسوقهمثالأبرزولعلالعالمي

الارهاب.بقضيةمرتبطةإعلاميةأحداث
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السياسيالمجالفيالوطنيةالسيادةعلىالعولمةآثارتبرزالسياسي:المجال+

جديدوجهأوجديدةصورةهيالعولمةأنجليايتضحأنهبحيثرهيببشكل

الثالث.العالملدولبالنسبةالسيادةونفيللاستعمار

بأكاديميةقدمهامحاضرةخول"بجاويمحمد"الجزائريالفقيهلاحظلقد

1سنةلاهاي العظمىللدولبالنسبةالمتناقضالموقفالتهكممنبشيء976

حرمنابالأمس"المضمار:هذافيقالولقدالثالث.العالمحولسيادةاتجاه

بففلاستقلالنانلناأنوبعدواليوم،السيادةفيحقنامنالغاشمالاستعمار

الترابطعهدفينعيشويأنناولى،قدالسيادةعهدبأنلنايقالجسامتضحيات

الوطنيالعلمفيتتمثلرمزيةبسيادةنرضىأنوعليناالدولي،والتضامن

.(9)"الأمميةوالعضوية

أجلمنالثالثالعالمدولصراعخضمفيالشهادةهذه"بجاوي"أورد
العولمةتسعىالتيالسيادةهذهالطبيعية.ثرواتهاعلىالسيادةفيحقهاافتكاك

وعلىالكبرى.الرأسماليةالدولسيادةلفائدةوزعزعتهاتفويضهاإلىاليوم

كوبريحاولالذيويريطانيا(المتحدة)الولاياتالأنجلوسكسونيالمعسكررأسها

باقيسيادةحسابعلىسيادتهوتوسيعنفوذهلبسطايديولوجيةكمطيةالعولمة

فهيالثانيةالألفيةنهايةفيمؤخراتاريخيةكظاهرةانفجارهارغمالعولمة

بدأعندماوالسبعيناتالستيناتفيالأولىبوادرهاظهرتPROCESSصيرورة

.(9)العالميةوالشركاتالكوكبيةالقريةعنالحديث

تشكلجديد،دولياقتصاديبنظامالثالثالعالمدولمطالبةعلىفعلوكرد

ش@طوالشيوعيالمعسكرسقووربعدواضحةالجديدةالامبرياليةالقطب.....

العالم.أرجاءسائرعلىالليبراليةالهيمنةنفوذ
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تحاولالجديدالعالميالنظامقيادةإلىمسعاهافيالانجلوسكسونيةالثنائيةإن

عليهايجبالعالمدولكلوبأنالتغريب.هيالعولمةبأنالدوليالمجتمعايهام

للعقوباتيتعرضفسوفالعولمةطريقيعارضولمناللعبةقواعداحترام

المعاقلكلاليومنجدأنالصدفةبابمنوليسوالارهابوالحصارالاقتصادية

طرفمناليومتتعرضالثالثالعالمJiدحقوقأجلمنناضلتالتيوالدول

ضربإلىتهدفجهنميةومخططاتوبرامجلاتوإلىالانجلوسكسونيالقطب

الأمرهووكماليوغسلافيابالنسبةالأمركانكمانهائياوتفجيرهابلاستقرارها

.(11)وإيرانوسورياوليبياوالسودانوالعراقللجزائربالنسبة

الهداثةلمشروعكتقويمالعولمة

تقويمإلىتهدفجديدةوثقافيةاجتماعيةكفلسفةالعولمةتعريفسبقلقد

مشروع
النبيلةأهدافهعنبهحادتالتيوالانحرافاتالنواقصواستدراكالحداثة

كرامته.وصيانةالقيودجميعمنالانسانتحرلرفيالمتمثلة

هذه
الحداثةبعدمامرحلةفيالبشريالفكرإليهاتوصلالتيالنتيجةهي

TSOPةMODERNIT.ودريدافوكوم.منكليدعلىراجتالتيالتفكيرإن

-jJوفينشاتينميروقاداوهابرماس الحداثةبأنتعتبركلهاوغيرهموشومسكيJتي,

الحقة
هي

مبدعحضاريككائنكرامتهوصيانةالانسانبتحريرتسمحالتيتلك

المعرفةحولتالتيالسياسيةالمناوراتأبطلتهقدالمشروعهذاإنالانسانية.للقيم

عنالنظربغضللإنسانالماديةوالقدراتالانتاجومضاعفةللشملحأداةإلى

جهةمنالطبيعيبالتوازنالأنانيةالسياساتهذهمثلتلحقهاالتيالأضرار

.(1)ثهللإنسانالنفسانيوبالاستقرار
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منمزيداإلاسوىبالانسانيؤديلنسوفالماديةالقوةأجلمنالتسابقإن

مشروعاستدراكفيالوحيدوالسبيلوالدمار،الخراب
تنشيطفييكمنالحداثة

بينيقربإنسانياجماعإلىالوصولمنهاالهدفيكونتحاورلةاتصاليةحركة

لمواجهةالحضاراتهذهبينبناءالحواربفتحوشممحالكبرى،الانسانيةالحضارات

هذه:بينومنجمعاءالانسانيةطريقفيتقفالتيالكبيرةالتحديات

الاجتماعي:للتعايشنظامأفضلإلىالتوصلأ(

الاجتماعيالنظامبأنالمختلفةالسياسيةالتجاربأثبتتفلقدالمجالهذاوفي

أفضلهوالسياسيةوالتعدديةالدستوريةالشرعيةأساسعلىالقائمالديمقراطي

.(14)والأممالشعوببينوالاَمانالسلموإقرارالاجتماعيللتعايشنظام

تمثلمازالتالراهنالدوليللنظامالأساسيةالخليةباعتبارهاالوطنيةوالدولة

ىالمستوعلىالدولبتكاتلتسمحلأنهاالمنشودالنظامهذالمثلوعاءأفضل

هذاوفيالعولمةمتطلباتمعتماشياالجهويةالدوليةالمنظماتويتنشيطالاقليمي

المجهوداتدعمفيوسماهمأنانيتهعلىالغربيالفكريتخلىأنيجبالصدد،

عنوالتفاوضالحديثفعلالنايتسنىلكيالعرليالعالمتوحيدإلىالرامية

أمنضمانوفيالدولي،التوازنإقرارفيتساهمحقيقية،"متوسطيةأرو"شراكة
.(15)وسلمهالمنطقةا

كرامته:وص@يانةالانسانحقوقترتية(2

هذافيويحارليعجبالمرءوإنالانسان،برقيمقترنالانسانيةرقيإن

فرقو@الحديديصهروأنوالمحيطات،الجباليطوعأناستطاعالذيالمخلوق
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والهمجيةالعنفونبذوالمجاعةالفقرصدعنذريعاعجزايعجزكيفالسماوات،

.(16)حياتهصفوتعكريومياتزالماالتي

يشملالذيالمصطلحلهذاالواسعبالمعنىالانسانلحقوقالفعليةالحمايةإن

الانسالْيةالرسالةنجاحبهيقاسالذيالامتحانهيوالطفلوالمرأةالرجلحقوق

تتفقحضاريحواربفضلإلايتحققأنيمكنلاالذيالانجازالوقتنفسفيوهو

المسعى.هذاوأولويةحتميةحولالعالمشعوبجميعفيه

الاصطناعيةالقيودجميعمنتحريرهتستوجبكرامتهوحفظالانسانترقيةإن

بأنأوهمتهخاطئةوفرضيةخرافةمنانطلاقابهاأيديهوكبلحولهنسجهاالتي

تماما،العكسإلىيرشدهوالصوابالواقعبينما(17)"وتحميهالحقتخلقالقوة"

له.حقلالمنقوةولاللقوة،الأصليالمصدرهوالحقأنأي

حضاري:كاْسلوبالديمقراطيةتكرش@(3

الديمقراطيةاعتبارضرورةحولالعامالرأيتعبئةمنبدلاالمجال،هذاوفي

بضرورةالشعوبمطلبيكونوحتىأحد.علىحكراليسمشتركانسالْيكتراث

الأمنحفظعلىالكبرىالانسانيةللحضاراتوالسماحالدوليالنظامإصلاح

إصلاحإلىالرامية"الوطنيةالدول"جهوددعممنبدفلاالعالم.فيوالسلم

الحضاري.للحواركأسلوبالديمقراطيةوتعميمالسياسيةأنظمتها

الأوساطبهاتتلاعبنفوذمناطقتظلأنسئمتالثالثالعالمدولإن

التسلح،صفقاتفيهاوتعقدالصراعاتفيهافتزرعالاحتكارية،الامبريالية

المخدرات.تجارةإليهاوتسرب

كفى.اليومتقولالثالثالعالمدولإن
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